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  الملخص

سول صلّ  م والأعراض تناولت في هذا البحث قراءات الفكر الاستشراقي للحالة الفیزیائیة للرّ ى االله علیه وسلّ
ولأهمیة هذا الموضوع، درسته من خلال  . التي تنتابه أثناء رؤیته للملك جبریل علیه السّلام ونزول الوحي علیه

م  ى االله علیه وسلّ هذه المباحث الثلاثة، حیث تطرقت في المبحث الأول إلى القراءة السلبیة لأحادیث النبي صلّ
السماء المبنیة على المنهج الافتراضي الذي یفتقر إلى السند العلمي والموضوعي،  المتعلقة بكیفیة نزول وحي

والذي یحاول من خلاله إلصاق تهمة داء الصرع بشخص النبي الكریم، وعملت على الرد بأدلة علمیة وطبیة 
طاعه بمحاولة رسول إضافة إلى مسألة خطیرة تتمثل في تفسیر هذا الفكر فترة فتور الوحي وانق. لتفنید هذه الشبهة

ولقد نظر الفكر الاستشراقي إلى . الإسلام الانتحار والتردي من شواهق الجبال، بردود علمیة في المبحث الثاني
م على أنّها مجردة من الصوت الإلهي، فناقشت ما ذهب إلیه من أنّ له قواسم  ى االله علیه وسلّ نبوة محمد صلّ

ه لم یثبت نت ذلك في المبحث الثالث مشتركة مع الكهانة، علماً أنّ هذا . أنّ أي كاهن ادّعى لنفسه النبوة، كما بیّ
م على النبي الأمي علیه أفضل الصلاة وأزكى التّسلیم ي ونسلّ  .ونصلّ

  قراءة استشراقیة، حالة، رسول االله صلى االله علیه وسلم، تلقي، وحي السماء :الكلمات المفتاحیة

Résumé 

In this research I discussed the readings of the orientalist thought of the physical state of 
the Prophet (peace and blessings of  Allaah be upon him) and his symptoms during his vision 
of King Jibril (as) and the revelation. Because of the importance of this subject, I studied it 
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through these three detectives, and in the first topic I touched upon the negative reading of the 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) concerning the way in which the sky is 
based on the virtual curriculum, which lacks scientific and objective authority, and through 
which it tries to glue a charge Epileptic disease in the person of the Prophet, and worked to 
reply scientific and medical evidence to refute this suspicion. In addition to the serious 
question of explaining this thought is the period of the loss of revelation and its interruption 
by the attempt of the prophet of Islam suicide and degradation of the mountains, with 
scientific replies in the second. The orientalist thought of the prophecy of Muhammad (peace 
and blessings of Allaah be upon him) was seen as devoid of divine voice, and she discussed 
what he had in common with his fortune, knowing that it had not been established that any 
priest claimed for himself the prophecy, as I indicated in the third. We pray and acknowledge 
the Prophet, the best prayer and the most delicious delivery. 

Key words:  an orientalist reading, a case, the messenger of allaah (peace and blessings of 
allaah be upon him), received, and the revelation of heaven. 

  مةالمقدّ 

م منذ زمن   ى االله علیه وسلّ ض الإسلام ورسوله الكریم محمد صلّ عنیف من قبل  لهجوم طویلتعرّ
حیثُ  رسالته، و لقد كان أعداء الدّین عبر العصور ینفثون سمومهم وافتراءاتهم ضدّ   .خصومه وأعدائه

لت هذه الافتراءات إلى یومنا وتوا. حر والشّعر والجنون والكهانة، ومرض الصرعاتُّهم نبي الإسلام بالسّ 
هذا، بأسالیب متنوعة، منها وسائل الإعلام الحدیثة في تشویه حقیقة نبوته و محاولة تجریدها من الصوت 

ة ة العلمیّ سالة الخاتمة، والطعن فیها، دون استصحاب الأدلّ ین والرّ شكیك في الدّ الإلهي، مع  محاولة التّ 
  .ولة، أو الحجج والبراهین المعق حةالصحی

  أهمیة الموضوع

عدُّ موضوع الوحي المنزّل على  ُ م، وسنّ الرّ  ی ى االله علیه وسلّ ته المطهرة من المواضیع التي سول صلّ
بهات والافتراءات، ومحاولاته الیائسة والمكشوفة لكل ذي عقل  أثار الفكر الاستشراقي بسببها الكثیر من الشُّ

  . شكیك في النبوة الخاتمةبصیرة للتّ و 

  اختیار الموضوعأسباب 

 .ةموضوعیة و د علیها بطریقة علمیّ حاولة الرّ مفكري الغرب ومعرض شبهات علماء و  - 1

صدار الأحكام التعسُّ  - 2 م، وإ بي محمد صلى الله علیه وسلّ فیة كوصفه النّظرة الاستشراقیة اتجاه النّ
ة بالكذّاب، أو الدجّال،  أكید علوالقول ببشریّ یها للوصول بها إلى مرتبة القُرآن الكریم، والعمل على التّ

  .الحقائق الثابتة
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ال، هي الدّراسة ـــــفكر ض اومة أيّ ــــــــــــراحل مقــــل خطوات ومأوّ  ارة إلى حقیقة مهمة، وهي أنّ ـالإش - 3
اته منها، ة التي انطلق ات، والخلفیّ ــــــمعرفة المنطلقاملة عنه، و ـــــات الشّ ــــ، وجمع المعلومالدّقیقة لأدق حیثیّ

  . والأهداف التي یسعى إلیها
  :الدّراسات السابقة

رضا محمد الدقیقي، تاریخ القُرآن للمستشرق الألماني تیودور نولدكه، ترجمة وقراءة، رضا محمد - 1
  .م2011- ه1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، . الدّقیقي، رسالة دكتوراه

م بمرض الصرع الحقیقي، واختیاره بدلاً جاء فیه رفض نولدكه وصف رسول االله صلى ا الله علیه وسلّ
صاباً بحالات تهییج نفسي ه كان مُ   .من ذلك أنّ

ى االله علیه وسلم في الفكر الاستشراقي المعاصر، بین فیه الباحث - 2 لخضر شایب، نبوة محمد صلّ
تم الأنبیاء محمد صلّى ، في مختلف جوانب حیاة خامعاصر، ودراساتهم العدیدة للنبوةه الاستشراقي الالتوجّ 

م   .االله علیه وسلّ
م في كتابات المستشرقین، تناول المؤلف من خلاله  - 3 ى االله علیه وسلّ سول صلّ نذیر حمدان، الرّ

مة والسلبیّ ؤیة الاستشراقیة الإیجابیّ الرّ  ى االله علیه وسلّ   .ة، وموقفها من نبي الإسلام صلّ
  : الإشكالیة
إلاّ  .لكن لا عیب على العلم في هذاف العلم تفسیرها حتى الآن، و یعر  حقیقة أنّ الوحي ظاهرة لم  

ز المستشرقون بین الوحي والصّرع؟ :عدّة تساؤلات ة تطرح لدیناهذه الإشكالیّ أنّ  لماذا نبوة محمد و  هل میّ
م وحده من بین سائر الأنبیاء؟  ى االله علیه وسلّ اً تشخیص حالة مرض الصرع و صلّ هل یمكن علمیاً ومنطقیّ

ذي رحل بجسده عن العالم لأ م الّ ى االله علیه وسلّ سول صلّ ي مریض كان، عن بعد، ناهیك عن شخص الرّ
ة  من قرون ؟ هل یستقیم ذلك؟ ألم یكن العرب یعرفون مرض الصّرع؟ ألم یروا بعض الحالات المرضیّ

ه تعالى دة خدیجة رضي اللّ ها ورقة ابن  عنها أمامهم؟ ولماذا أسرعت السیّ نوفل لتسأله عن إلى ابن عمّ
ر لو تأكدت وأیقنت  ل والتدثّ م عندما ركض إلیها یطلب التزمّ ه علیه وسلّ د صلّى اللّ حالة الّتي انتابت محمّ ال

تي تنتاب أيّ إنسان ذكراً كان أم أُنثى، صغیراً أم كبیراً ؟ د نوبة من نوبات الصّرع الّ ها مجرّ   أنّ

سول صلّىـــــــــوهل كان سیغیب عن متّهمي ال م تشخیص حالة الصّرع هذه لو أُصیب بها  رّ ه علیه وسلّ اللّ
بيّ حقیقة، وهل یٌعقل أن یغفل أهل الف ه ــــالنّ راسة وعمق الفكر ودقّة النّظر من الصّحابة الكرام رضي اللّ

م الأعراض نفسه ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ ض لهـــعنهم، لو رأوا على النّ تي یتعرّ ان مریض ـــــــــا أيّ إنســـــا الّ
وله؟ وكان الوحي یأتي بصوت كصلصلة ـالسون من حــــــــبداء الصّرع؟ وهل یوجد صرع یسمعه الج

حلـــــالج  . رس أو دويّ النّ
نت نتائج ضوع ضمن خطة اشتملت على مقدمة، و وعلیه، یتلخّص المو  ثلاثة مباحث، وخاتمة تضمّ

 .هذا البحثوتوصیات 
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  .بحث إلى مقدمة و ثلاثة مباحثلقد تمّ تقسیم هذا ال: خطة البحث
ل مة في حدیث نزول الوحي على النّ القراءة الاستشراقیّ : المبحث الأوّ   . بي صلّى االله علیه وسلّ

  .الاستشراق و فكرة الانتحار :المبحث الثاني 
  .د صلّى االله علیه وسلم والكهانةمحمّ : المبحث الثالث

كما تمّ تقدیم  ،وتوصیاتها الدّراسة وصلة لأهم نتائجامة قدّمت فیها حوأنهیتُ البحث بتقدیم خاتمة ع
كما انتهجت في تقدیم كل المصادر والمراجع ذكر اسم المؤلف  .قائمة شاملة بالمصادر والمراجع

ف، دار النّشر، والبلد، وذكر الطبعة والصفحة معتمدة هذه المنهجیّ       .ة طیلة البحثوالمؤلَ
  : منهج البحث

ة د علیها بالأدلّ ، أو المفهوم الخطأ، ثم قمت بتحلیله و بتصویب الخطأ والرّ بهةعملت على ذكر الشُّ 
  .ة والبراهین المنطقیة، والوقوف على المفاهیم الصحیحة، لبیان الصواب من الخطأالعلمیّ 

م ة في حدیث نزول الوحي على النّ القراءة الاستشراقیّ : الأول المبحث ى االله علیه وسلّ   : بي صلّ
  :م نوبة صرعوحي أ: لاً أوّ 

لقد تساءل بعض المستشرقین حدیثاً عن عدم إخبار القرآن الكریم باعتباره وحي السّماء المباشر من 
م أثناء  ه علیه وسلّ ى اللّ سول صلّ تي تنتاب الرّ ة الّ خلال آیاته عن وصف الحالة أو ردود الأفعال الفیزیائیّ

ة الشّریفة ب  .تفصیل ذلك وتبیانهنزول الوحي علیه، واكتفت الأحادیث النبویّ
م لقد حاول جل المستشرقینو  ه علیه وسلّ ى اللّ الأعراض  "تفسیر من خلال الطّعن في ذاته صلّ

ة الّتي كان ُوحى إلیه بالصّرع ت تنتابهالطبیعیّ ة معروفة، وهو حین ی تمنع الأعضاء : قال الرئیس. علّ
فیسة من أفعالها منعاً غیر تام، وسببه سُدّة تعرض في بعض  بطون الدّماغ، وفي مجاري الأعصاب النّ

جُ  اً فتتشنّ وح عن السُّلوك فیها سُلوكاً طبیعیّ كة للأعضاء من خلط غلیظ، أو لزج كثیر، فتمتنع الرّ المحرّ
  . جُنّ : صُرع الإنسان صرعاً : والصّریع المجنون، قال ابن القطاع.  الأعضاء

والخلل . لكهربائیة في خلایا المخا ي داخلي ینتج عن اضطراب الإشاراتوالصرع هو اختلال عصب
ة والتي تكون مصابة، ومنها  عرف بالبؤرة الصّرعیّ قائم في العملیة الكهربائیة الدماغیة ینشأ عن تشكل ما یُ ال

ماغ، والعرض الأساسي الجامع لكل أشكال تنطلق إشارة البدء وتتعمم على كامل النشاط الكهربائي في الدّ 
یرافقه من تشنجات مختلفة وفقاً للحالة، وأشهر  أنواعه هو الصرع الكبیر  الصرع هو فقدان الوعي وما قد

صات تتبعها رجفان شامل لكل عضلات الجسم انیة یكون الصرع الصغیر رجة الثّ وفي الدّ . حیث تحدث تقلّ
ة ووصف  1عند الأطفال عادة بحیث یفقد المصاب وعیه لفترة قصیرة ویستردها المفكر أیضاً هذه العلّ

ها محمد خ ة عن القیام بوظائفهایر الدّرع بأنّ فسیّ بیعي إذ یسیل لعاب  تمنع القوى النّ على الوجه الطّ
اء اصطكاك أسنانه ویسقط على الأرض بعد أن یفقد وعیه، المصاب بها فیٌشجُّ رأسه أو یجرح  من جرّ

 تي كانت تبدولیس كذلك الأعراض الّ و  .المرض علیه الإعیاء والذّهول وآثار أفاق ظهر وجهه حتّى إذا
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د حین تلقّیه الوحي، ي وهو –فیجهد  على محمّ قل في قوله  -الأمّ فیع الموصوف بالثّ لاستیعاب كلامه الرّ
ا{ :تعالى وظهرت على  انتهت شدّته انصرفت عنه تلك الأعراض، حتّى إذا 2} ثقیلاً  سنلقي علیك قولاً  إنّ

  3 ."وجهه أمارات البهجة والإشراق
  :  ستشراقیة التي تؤكّد هذا الزّعممن هذه النّصوص الاو 

 « La tradition (hadith) n’a pas manqué de décrire les réactions physiques du prophète : 
Comportement  d’une  personne qui répond à une action extérieure. Réaction de peur , de 
colère, réflexe. 4 

Il frissonnait et tremblait, se faisant généralement couvrir d’un voile ou d’un manteau, 
sous lequel on l’entendait souffler, gémir, pousser des cris rauques. Il en sortait en sueur avec 
une lourdeur de tête qu’il soignait par des cataplasmes. Une tension musculaire intense est 
aussi signalée » 5  

ئق في هذا السیاق، أن نورد هذا التّحلیل الذي ساقه أحد الأطباء الغرب حول من سبق و  من اللاّ
ة  م من الأنبیاء علیهم السّلام، والذي نقرأه من خلال هذه القراءة التّشخیصیّ ى االله علیه وسلّ دنا محمد صلّ سیّ

بي إبراهیم، وموسى فسیة لبعض الأنبیاء، كالنّ   : وعیسى علیهم السّلام، إذ یتساءل قائلاً  للحالة الفیزیائیة والنّ
 «  Jésus, Abraham et Moise étaient-ils pas psychotiques ? 

Psychose : Maladie mentale ignorée du patient et qui provoque des troubles de la 
personnalité. Psychotique : personne atteinte d’une psychose. Psychomatique : qui concerne 
les maladies physiques liées à des causes psychiques. 6   

Abraham, le premier cas de psychose : s’il reste bloqué au moment de frapper son fils, 
c’est peut-etre qu’il s’y associe une épilépsie partièlle avec une pute de contact. Moise est 
d’abord un enfant abondonné, ce qui laisse des traumatismes psycho-infantiles importante. 
Jésus semble présenter une note dépréssive ; il explique la nécéssité de sa mort, et se met en 
danger de façon délibérée. Un quasi suicide qui semble compatible avec un trouble de 
l’humeur selon les auteurs. » 7 

ما أُمر بذبحه، و مع   نّ لا یوجد في النّص القُرآني أنّ إبراهیم علیه السّلام ضرب ابنه إسماعیل، وإ
ة أیضاً أثناء  ار، ولم یتعرّض لحالة عصبیّ ه أُلقي به في النّ لك، لم یعرف علیه السّلام هذه الحالة رغم أنّ ذ

اه على كبر وعلى ضعف الشّیخوخة المعروفتلقّیه أمر السم كما أنّ المراد من . اء بذبح الذي وهبه االله إیّ
ه إبراهیم علیه السّلام، لیس الذّبح حقیقة، لأنّ القصة من سیاقها وأحداثها كما یقول  أمر االله هذا لنبیّ

إنّ : " هذه القصةالباحث مصطفى محمود أثناء حوار له مع صدیقه الملحد الذي سأله عن غرابة تصدیق 
ما كان المراد أن یذبح  نّ شغفه  إبراهیممراد االله من إبراهیم لم یكن ذبح ابنه، بدلیل أنّ الذّبح لم یحدث، وإ

ق بغیر االله، لا دنیا ولا ولد ولا  بي تعلّ ته الزّائدة لابنه، إذ لا یجوز أن یكون في قلب النّ زّائد بابنه، ومحبّ ال
د في طفولته، ولم یحفظه االله فحسب، و كما أنّ .  8 "جاه ولا سلطان موسى علیه السّلام لم یعرف التشرّ

سُل ، وقصته في القُرآن معروفة، فلقد احتضنته امرأة فرعون احتضاناً  ما جعله من أولي العزم من الرُّ إنّ
م في صباه ى االله علیه وسلّ د صلّ دة حلیمة لمحمّ اً علیه و لقد عاش نبيّ الإسلام یتیم. یشبه احتضان السیّ
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داً  ه كان مشرّ ا عن حالة عیسى علیه السّلام، فالقُرآن ال. الصلاة والسّلام، فهل نستطیع القول عنه أنّ كریم أمّ
صلبه، ولم ترد فكرة التّضحیة بنفسه لدرجة الوقوع في حالة مرضیة هستیریة كما نفى نفیاً تاماً قصة قتله و 

  .  لال عقائد الكتاب المقدس عنده یعتقده الفكر المخالف للفكر الإسلامي إلاّ من خ

ى االله علیه  أكید على سلامة كل الأنبیاء علیهم السّلام وخاتمهم محمد صلّ وما سقت هذا النّص إلاّ للتّ
ة، خصوصاً في مجال الدّعوة إلى دین الحق سبحانه وتعالى م  من مثل هذه الحالات المرضیّ   .وسلّ

كغیره من المستشرقین   Albert Kasimerski كي كازیمرس  كما تساءل المستشرق الفرنسي ألبر
ه قد  بشكل دقیق، وبحذر شدید عن حقیقة الظروف، التي جعلت محمدا صلى االله علیه وسلم یصدّق أنّ

   :أوحي إلیه، وهذا نص قوله

 « Là encore  soyons prudents :chez  beaucoup d’inspirés, et chez  bien  des  gens du 
commun, il n’y a pas une notion claire de  la  différence qui existe entre l’objectivement vrai  
et  le subjectivement  nécessaire,  il  est  difficile  d’appliquer  toujours à cette  obscurité, le 
nom d’hypocrie. Ce n’est pas non plus faire avancer  beaucoup  la  question  que  d’affirmer 
qu’il  était épileptique, (Relatif à l’épilepsie. Convulsions épiléptiques. Atteint d’épilépsie . 
une épiléptique ) ou en proie à quelque  état  de  folie  religieuse. Le fait d’une psychologie  
anormale  n’a même pas  besoin d’être discuté. 

  Seulement, ce  qui  est  intéressant, ce  n’est  pas ce  par  quoi  il aurait  pu  ressembler  à 
un épileptique, ou  à un  fou ordinaire, mais  précisément ce par quoi il en a différé ;il y a eu 
qu’un  fondateur  de  la  religion  musulmane. » 9 

والفكرة الصائبة، على  ؤیة الواضحة،لقد  كان كازیمرسكي شدید الحذر إزاء هذه المسألة، لانعدام الرّ 
اس لا توجد فكرة واضحة  : حد قوله لنكن حذرین، فعند كثیر من الموحى إلیهم، وكذلك عند كثیر من النّ

ه من اللاختلاف الموجود بین الموضوعیّ  لعسیر أن نستعمل دائماً في ة الصحیحة والذّاتیة الضروریة، إنّ
ه كان مصاباً بالصرع، أو فریسة لحالة  ظل هذا الغموض اسم مكر أو خبث، ولن یفید أیضاً أن نزعم أنّ

فسیة غیر الطبیعیة لم تكن لتُناقش، إنّ ما یهم، لیس أن یشبه المصروع أو . جنون دیني إنّ الحالة النّ
المصروعین، فهناك مجانین ین و بینه وبین هؤلاء المجانالمجنون، ولكن بالتّحدید ما هو وجه الاختلاف 

ر لكن لم یكن أحد منهم مؤسساً لدیانة الإسلامكثر، و    .مصروعون كُثُ

بهة، تُطمئن كازیمرسكي ومن سار على منهجه من أخذ الحذر  أما قراءة دیورانت المنصفة لهذه الشُّ
ؤى أن یسقط على الأرض ویرتجف أو یغشى  كثیراً ما كان یحدثُ أثناء هذه: " في هذه المسألة، ویقول الرّ

بُ العرق من جبینه ه  ...وقد یكون ارتجافه ناشئاً عن نوبات صرع...علیه، ویتصبّ نا لا نسمع بأنّ ولكنّ
ولیس في تاریخ . عضّ في خلالها لسانه أو حدث ارتخاء في عضلاته كما یحدثُ عادة في نوبات الصرع

ة العق ل التي یؤدي إلیها الصرع عادة، بل نراه على العكس یزداد ذهنه محمد ما یدل على انحطاط قوّ
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ما تقدّمت به السن وح والزّعامة كلّ ة في الجسم والرّ فس وقوّ . صفاء، ویزداد قُدرة على التّفكیر وثقة بالنّ
بي كان من قبیل الصّرع ا لا نجد دلیلاً قاطعاً على أنّ ما كان یحدثُ للنّ    10 ."وقُصارى القول أنّ

ه أثناء نزول الوحي، إلاّ للتّركیز و     د بن عبد اللّ الحقیقة، ما تساءل المستشرقون عن ردّة فعل محمّ
سالات السّماویة السّابقة تي تختلف عنها في الرّ ویمكننا أن . عن طبیعة الوحي نفسها في الإسلام الّ

ه لا أحد من المستشرقین المعاصرین كان یؤمن نستشفّ من خلال ما ذكرناه بي  ، أنّ حقیقة بمرض النّ
ُشیر إلى محاولة التأكید على صحة هذه  م، إلاّ أنّ ما نقلوه في كتاباتهم ی ى االله علیه وسلّ محمد صلّ

ة ومع ذلك یمكننا أن نستثني من جملة أصحاب هذا الفكر، المستشرق مونتغمري وات الذي خالف . القضیّ
بي محمد صلّى االله ع م، وعمل على الفصل بین مرضه ونفى وبشكل صریح مرض الصرع عن النّ لیه وسلّ

بوته وبین حقیقة الوحي في حدّ ذاته، إذ یقول ُوحى إلیه وبین : " في حالة ثُ ز بین ما ی داً قد میّ إنّ محمّ
ة لهذا لا . أفكاره الخاصة صاباً بالصّرع، وأنّ تجاربه الدّینیّ ولقد أكد أعداء الإسلام غالباً أنّ محمداً كان مُ

قص یؤدي إلى تخاذُل جسدي قیمة لها، ولكن  الأعراض الموصوفة لا تُشبه أعراض الصرع، لأنّ هذا النّ
ة وحتى لو أمكن ادّعاء ذلك فإنّ الحُجّة تظلُّ . وعقلي، بینما ظلّ محمد حتى آخر حیاته مالكاً لقواه العقلیّ

ة ا لملازمة لا تثبت ولا مناقضة لكل رأي سلیم، إذ لم تقُم إلاّ على الجهل والوهم؛ لأنّ المظاهر الجسدیّ
وجمیل ما ركز علیه المفكر الجزائري مالك بن نبي في ضوء دقّة  11".تنفي قط بنفسها التّجربة الدّینیة 

المعاني التي یمكن استخلاصها من قراءته للموضوع، وردّه على هذه الاتّهامات التي تخلو من تحكیم 
ى ا: " العقل بالمنطق والعلم، قوله ة لقد ظلّ محمد صلّ ة عقلیّ م یتمتّع بحالة عادیة، وبحریّ الله علیه وسلّ

ة، بحیثُ یستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الأزمة نفسها  فسیّ وهذا ما   12 "ملحوظة من الوجهة النّ
لزاماً ما نقله دیورانت،  م بهذه الظاهرة، وعیاً دقیقاً ننفي به وجوباً وإ بي صلّى االله علیه وسلّ یؤكد لنا وعي النّ
م أثناء  رغم إنصافه للحق،  وصفه للأعراض الجسدیة التي تعتري نبيّ الإسلام محمد صلّى االله علیه وسلّ

  . تلقّیه وحي السماء

هل یستطیع المصروع بعد إفاقته من غیبوبته أن یعرف أو التساؤل الذي قد یتبادر إلى الذّهن، و 
ى االله یتذكر ما حدث له، وهو في حالة من الضّعف تكسبه شفقة النّ  بي صلّ اس علیه ؟ وكیف استطاع النّ

نات لكلام  اس بكل هذه الآیات البیّ م بعد كل هذه الأعراض المرضیة حسب زعمهم أن یأتي للنّ علیه وسلّ
  الحق سبحانه وتعالى ؟

  :بي  لداء الصرعالطِّ التّفسیر العلمي و : ثانیاً 
اء الأعصاب لنوبات الصرع بقوله    :ذكر أحد الباحثین تفسیر أطبّ

بي محمد صلّى االله   ذهب الباحث مصطفى السّعدني في بیان علاقة صرع الفص الصّدغي بالنّ
م بقوله المصاب بحالة تشبه الحلم  ي الجهاز العصبي، قد یعاني بسببههو اضطراب مزمن ف:" علیه وسلّ
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ق أشیاء عور أو شم أو تذأو الهلوسة ورؤیة أو سماع أو شوتغییرات في الوعي أو الأحاسیس الغریبة  وّ
ة    13 ."لیست حقیقیّ

ن أحد الباحثین الجانب العلمي لهذه المسألة، موضّحاً أنّ   اً والمعروف " ولقد بیّ ابت علمیّ لدى " الثّ
ة، بل هي ناتجة عن  ة أنّ النّوبات الصّرعیة لیست نوبات نفسیّ اء المختصّین بالأمراض العصبیّ الأطبّ

ة في الدّماغ، ة عضویّ تي تمرُّ بذهن المصاب بها تغیّرات فسیولوجیّ كما أثبتت  -ولذلك كانت الأحلام الّ
ة یّ ت به أو فكّر فیها ثمّ حفظت في ذاكرته -الاختبارات الطبّ ولا یمكن . شیئاً من التّنبیه لذكریات قدیمة مرّ

ة والآداب والحكم و العبر وغیرها  انها أيّ شيء، فكیف بالقوانین التّشریعیّ ف في إبّ من للمصروع أن یؤلّ
دوه في شيء منها؟ ذي عجز جهابذة الفكر وأرباب البیان في القدیم والحدیث عن أن یقلّ رآن الّ    14 "بدائع القٌ

م على من : والتّساؤل المطروح هو ه علیه وسلّ د صلّى اللّ هل تطرأُ أوصاف نزول الوحي على محمّ
ة على الأو سبقه من الأنبیاء والمرسلین؟  ذین سبقوا محمدا هل تطرأُ هذه الأعراض الجسدیّ نبیاء والمرسلین الّ

م ؟  ى االله علیه وسلّ   صلّ
ها الأعراض عینها الّتيالباحث نفسولقد أكد  كانت تصیب سائر المرسلین حین تلقّیهم  ه على أنّ

هم لما أُوحي إلیه بشأن معاناة نسله وغربتهم وقع علیه عند مغیب -وفق روایة التّوراة–فإبراهیم . " وحي ربّ
ب استیقظ خائفاً  .رعبة مظلمة بات والشّمس سُ  م والملائكة وخاطبه الرّ و یعقوب لما رأى في الحُلم السلّ

لقد شعرت بأنّ قلبي (موسى یصف حالته حینما نُودي بإرساله فیقول و  ! ما أرهب هذا المكان: وقال
ماع صوت انكسر بین أضلعي وارتعشت منّي العظام، فصرت كالنّشوان لما قام بي من الشّعور عند س

ه وأقواله المقدّسة د وهو یرجع معهم إلى  -مع هذا–فكیف یؤمنون  ).اللّ بوحي هؤلاء ویكفرون بوحي محمّ
  15 ."ناموس واحد على حدّ قول ورقة بن نوفل؟

تي انتابت الأنبیاء علیهم وهذا نص ساطع، یؤكد بوضوح تجاهل الفكر الاستشراقي كل الحالات الّ 
م فقط، بالنّ ون الوحالسّلام، وهم یتلقّ  ى االله علیه وسلّ قد السلبي ي، وركزوا على حالة خاتم الأنبیاء محمد صلّ

عن ل صورة نمطیة سلبیة وهو الذي یشكّ رات غیر الصحیحة، ة والتصوّ الّ المليء بالافتراضات الضّ 
ُسهم في تمریر التّشویه لهذه الشخصیة العظیمةالإسلام و  ه في عقل الآخر ووجدانه، وی  .نبیّ

ه أثناء نزول الوحي، إلاّ للتّركیز عن طبیعة ما تسو  د بن عبد اللّ اءل المستشرقون عن ردّة فعل محمّ
سالات السّماویة السّابقة تي تختلف عنها في الرّ   .الوحي نفسها في الإسلام الّ

رآن طریقان   :وما نقله السّیوطي في الإتقان، أنّ في تنزیل القٌ
ه عل{     ى اللّ بيّ صلّ ة وأخذه من أحدهما أنّ النّ ة إلى صورة الملكیّ م انخلع من صورة البشریّ یه وسلّ
اني .جبریل س: والثّ ة حتّى یأخذه الرّ ل أصعب الحالینأنّ الملك انخلع إلى البشریّ المراد  و. ول منه، والأوّ

وح الم: بإنزال الكتب على الرُّسل اً، أو یحفظها من اللّ ه تلقٌّفاً روحانیّ حفوظ، وینزل أن یتلقّفها الملك من اللّ
   16   }بها فیلقیها علیهم 
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ه تعالى: ویقول الإمام السُّیوطي رآن سماعاً من اللّ   :أنّ جبریل علیه السّلام تلقّفه أي القٌ
اس بن سمعان مرفوعاً   برانيّ من حدیث النوّ ه بالوحي أخذت السّماء { :ما أخرجه الطّ م اللّ إذا تكلّ

ه، فإذا سمع بذلك لهم یرفع رأسه  رجفة شدیدة من خوف اللّ ، فیكون أوّ وا سجّداً أهل السّماء صعقوا وخرّ
ما مرّ بسماء سأله أهلها ه من وحیه بما أراد، فینتهي به على الملائكة، فكلّ مه اللّ ماذا قال : جبریل، فیكلّ

نا ؟ قال    17 }.فینتهي به حیث أمر. الحقّ : ربّ

د سعید رمضان البوطي المنهو  ن الباحث محمّ  : إذ یقول سلكه في فهم حقیقة الوحي؛ج الّذي لقد بیّ
بي "  لاً أمام خبر یقیني وصل إلینا بالتّواتر طبق شروطه المعروفة، ألا وهو خبر أنّ النّ نا نجد أنفسنا أوّ إنّ

ى ال م قد أُوحي إلیهصلّ ه علیه وسلّ بذلك اجتزنا نصف المسافة إلى دراسة هذا الأمر، ولما أردنا أن  و. لّ
اهرة  ل هذه الظّ م بها، وجدنا هذا الخبر نفسه یضعنا نحلّ بي صلّى اللّه علیه وسلّ الّتي تأكدنا من تلبّس النّ

نة  . صدّقناه في إثبات أصل الوحي فكان لابدّ من التّصدیق بذلك بعد أن. أمام وقائع وأحداث معیّ

ا یقوله الجاحدو ) مع تصدیق هذه الوقائع واعتمادها(لما فرضنا و   ته أن یكون الوحي شیئاً ممّ ن بنبوّ
ناً نتائج باطلة لا یقبلها عقل أيّ مفكر ة تستلزم لزوماً بیّ ثبت و   .علیه الصّلاة والسّلام، وجدنا هذه الفرضیّ

اً منه علیه الصّلاة والسّلام لحقیقة خارجة عن  ت علیه وقائع النّصوص من أنّ الوحي لم یكن إلاّ تلقیّ ما دلّ
   18." لها ولا متوقّعاً شیئاً منهاكیانه بعیدة عن إرادته، لم یكن مستشرفاً 

ن أحد الباحثین الجانب العلمي لهذه المسألة، موضّحاً أنّ   اً أنّ المصروع أثناء " ولقد بیّ ابت علمیّ الثّ
دراكه تعطلاً تاماً  ل تفكیره وإ ا یدور حوله، ولا ما یجیش یئاً عمّ نوبته ش فلا یدري المریض في. الصّرع یتعطّ

ه یغ اس، . یب عن صوابهفي نفسه، كما أنّ م بخلاف هذا كله كان یتلو على النّ ى االله علیه وسلّ بي صلّ والنّ
، وأخلاقاً عالیة، وكلاماً بلغ  نات وعظات بلیغات، وتشریعاً محكماً بعد انتهاء لحظات نزول الوحي، آیات بیّ

هم إن هذ عقل أن یأتي المصروع بشيء من هذا، اللّ ُ ا لا یجوز إلاّ في الغایة في الفصاحة والبلاغة، فهل ی
هار   19." حكم من لا یمیز بین الأبیض والأسود، واللیل والنّ

فات  عیقُ صاحبه عن القدرة عن القیام بالتصرّ ُ لو كان الصرع أو الجُنون اختلال في العقل، ی
م في زمانه من تحكیمه في حلّ أصعب  السّدیدة والموفقة، لما فكر قوم محمد صلّى االله علیه وسلّ

م بحكمة المشكلات  الاجتماعیة التي كاد المهتمون بها أن یتقاتلوا بسببها، لو لا تدخّله صلّى االله علیه وسلّ
بالغة سجّلها له التاریخ، وشهد له برجاحة العقل الأعداء قبل الأحباب، ألا وهي مسألة وضع الحجر 

به داء الصّرع لا یكون  الأسود في مكانه عند بناء بیت االله الحرام، وهم على علم أنّ المجنون، أو من
  .قدوة ولا أُسوة لأي سوي یحترم عقله

م النزّاع بین و  ى االله علیه وسلّ لقد ساق لنا الباحث شوقي أبو خلیل قصة كیف فك الرسول صلّ
  : المتخاصمین في وضع الحجر الأسود، إذ یقول
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عید الحجر إلى مكانه، فلما أعادت قُریش بناء الكعبة اختلفت بطونها "  ُ وأقبل محمد الأمین  من ی
هم له،  لیفصل في الأمر، فبسط رداءه ) فهو الأمین ( قبل البعثة بخمس سنوات، فدعوه لرجاحة عقله وحبّ

ووضع فیه الحجر، وجاء من كل بطن رجل، حمل من طرف الرداء حتى أوصله علیه الصلاة والسّلام 
  20 ."إلى موضعه، فوضعه بیده الشّریفة، وأنهى مشكلة حرجة

ن الباحث أحمد شوقي في و  ض الموجود في فكر هؤلاء المدّعین، بقوله إبراهیمهذا بیّ   : بدقة  التناقٌ
ما أنّ المقصود به أن یستعین بالجن في أمره، ولعل هذا "  ه مجنون، وإ وهذا تناقض أثبتوه بقولهم إنّ

ه مختل عقلیّ  هم لم یكونوا من السفاهة بحیث یقعون في أن یقولوا إنّ ، وقد شهد له الجمیع الأقرب؛ لأنّ اً
أي أي، وهو قوله تعالى 21 ."برجاحة العقل و الرّ د ذلك الرّ   : وهناك في القُرآن ما یؤیّ

  .22  }فذكر فما أنت بنعمت ربّك بكاهن ولا مجنون { 
م مساس بكل النبوات، ذلك لأنّ  ة محمد صلّى االله علیه وسلّ قُ  إنّ المساس بنبوّ القُرآن الكریم لا یفرّ

ى االله " یخفى أنّ   لالذلك ف .من رسله بین أحد المتشبثین بفریة الصرع هذه لا ینالون من نبوة محمد صلّ
ما ینالون من جمیع أنبیاء االله ورسله الذین كانت لهم كتب أو صحف أوحى بها من  نّ م وحده، وإ علیه وسلّ

إنّ هذا الادعاء لا ینطق  فهل یقولون عن نبي االله موسى وعیسى ما یقولون في خاتم الأنبیاء،. عند االله
رجل مادي حبس نفسه بین أسوار العالم المادي المحسوس، أو رجل مخرب یرید هدم : به إلاّ أحد رجلین

  23 ."الأدیان كلها
بي بكونه صرعاً أو " ولقد رفض المستشرق الفرنسي مكسیم رودنسون  تفسیر وحي االله إلى النّ

  24 ."هلوسة أو انفصاماً في شخصیته
ه المبحث، لهذا  وختاماً  المستشرقین أن لا یغفلوا أنّ مرض الصرع كان معروفاً عند العرب، وما أُنبّ

كان على هؤلاء المستشرقین أن یغفلوا روایة أمّ زفر الشّهیرة في الصّحیحین، حول معرفة هذا المرض في 
یُضعفُ صاحبه، وبین اء الذي أوساط العرب، الأمر الذي یجعل أذكى الأذكیاء منهم یمیّز بین هذا الدّ 

م قوّ الوحي الذي ازداد به النّ  قوة، وامتدت دعوته في مشارق الأرض  ىة علبي صلّى االله علیه وسلّ
  . ة هذه الرسالة الخالدةومغاربها، لتُثبت عالمیّ 

م  Lamartineولم یجد المستشرق لامارتین  ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ أيّ وصف یصف به رسول اللّ
  :حیث یقول .مته على جمیع الأصعدةغیر أن یعترف بعظ

 « A toutes les échelles ou l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? ».25 

  فكرة الانتحار الاستشراق و : انيالمبحث الثّ 
م: لاً أوّ  ى االله علیه وسلّ   : فتور الوحي ومحاولة انتحاره صلّ

ى االله ع د صلّ ة محمّ لصاق الشبهات بدینه، إنّ أخلاقیّ ضت لكثیر من الافتراءات، وإ م قد تعرّ لیه وسلّ
ئیسة هي تلك التي تمس جوهر عقیدته ورسالته، على أساس أنّ القُرآن الكریم  إلاّ أنّ الشّبهة الدّقیقة والرّ
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اس هو كلام االله، في حین هو لیس كذلك من منظور الفكر الاستشراقي فمن وعلیه، . الذي یخاطب به النّ
م، إثارة مسألة من أخطر المسائل التي  ه علیه وسلّ سول صلّى اللّ تي اتُّهم بها الرّ بین الشّبهات والاتّهامات الّ
م ، والقول بمحاولة انتحاره  م في حقیقة وحي السماء المنزّل على روحه صلّى االله علیه وسلّ تخدش وسلّ

ا رأى، ثمّ فتر الوحي، مراراً في حدیث بدء الوحي، بعد رؤیته لجبریل علیه السّلام  ة وانبهاره ممّ ل مرّ لأوّ
م شوقاً لما رآه ه علیه وسلّ ى اللّ ذین یؤكّدون هذه   .وانقطع عنه بعد ذلك، فحزن صلّ ومن  بین المستشرقین الّ

بري، باعتباره من أهم المصادر  القصّة المزعومة، وسندهم في ذلك ورود هذه الحادثة في تفسیر الطّ
  .الإسلامیة المعتمدة

لقد مرّ نبي الإسلام في بدایة الوحي بفترة قاسیة جدّاً أثرت كثیراً على نفسیته لعمق الأحزان التي 
. كابدها بسبب توقف نزول وحي السماء علیه، بانقطاع رؤیته للملك جبریل علیه السلام في غار حراء

هذه التفاسیر السلبیة ولقد ترتّب عن هذا الفتور قراءات سلبیة من طرف المعارضین  لدعوته، وتواترت 
لقد ركز و . أسالیب المعارضة عبر الأزمنة عبر العصور إلى عصرنا الحاضر، بتغیر المناهج و

المستشرقون على  دراسة هذه الفترة، ومن هؤلاء المفكرین  الذین درسوا هذه الجزئیة من سیرته صلّى االله 
م،    :   حیث یقولRoger Caratini  المستشرق علیه وسلّ

 « Après ces premières visions, il se produit un (trou), une discontinuité,(en arabe : 
fatra) dans la Révélation . C’est une période de crise pour Mahomet qui , nous rapporte al -
Tabari, partait  souvent sur la montagne afin de se précipiter du haut des rochers ;mais, à 
chaque fois, Gabrièl apparaissait et lui disait :Tu es le messager de Dieu.et son inquiétude 
cessait .Il est possible que cette fatra ait duré trois ans ;la tradition place à cette époque la 
sourate (al-duha, soit L’Eclat du jour) qui est un réconfort pour le Prophète. »26 

صراروفي هذا النّ  م على تنفیذ عملیة  ص تأكید على إثبات عزم وإ ى االله علیه وسلّ بي صلّ النّ
ا یفید  ر الإقدام منه ولیس مجرد فكرة عابرة خالطت فكره، ممّ الانتحار هذه من شواهق الجبال، بحیث تكرّ

  .بهة في حدّ ذاتهاتأكید الشُّ 
ص أیضاً الذي یستشهد صاحبه من خلاله بمحاولة تصویر حالة رسول االله إضافة إلى هذا النّ 

م وهو یقدم على عملیة الانتحار، إذ كاد یتردّ  ى االله علیه وسلّ ى من فوق سطح الجبل، إلاّ أنّ جبریل صلّ
ل لا تخف شیئاً لأنّك أنت رسو : أخذه بین جناحیه، بشكل جعله لا یستطیع لا التقدم ولا التأخّر، وقال له

 .االله، وأنا الملك جبریل
«….Mohammed se dirigea vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la 

montagne. Gabrièl  le prit entre ses deux ailes, de façon qu’il ne put ni avancer ni reculer. 
Ensuite il lui dit :O Mohammed, ne crains rien, car tu es le prophète de Dieu, et moi je suis 
Gabriel, l’ange de Dieu. » 27 

  :موقف علماء الإسلام من مسألة الانتحار: ثانیاً 
تي یسوقها في ات الّ ه اعتمد على الجمع لا على التّمحیص للمرویّ بري أنّ  المعروف عن الإمام الطّ
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ات في كتابه ا تفسیره،  ة لدى هؤلاءحیث كثر ما یٌعرف بالإسرائیلیّ   .لمعتمد كمرجعیّ
لزم أصحاب هذا الفكر بقراءة كتب المتقدّمین، : لكن التّساؤل الذي یمكن طرحه في هذا الإطار    هل یُ

ات، والوقوف على  ة مصطبغة بعقیدة المسلم، فیعمل على تصفیة وتمحیص هذه المرویّ قراءة نقدیّ
ات صحیحها فقط؟ كیف یمكن إقناع الفكر الاستشراقي، أنّ م ا یجده في بعض هذه المصادر من مرویّ

لزم المسلم نفسه  ات؟ ألیس من المنطق والواجب أن یُ د إسرائیلیّ ها مجرّ ّتي لا تقنع الباحث المسلم نفسه، أنّ وال
ة دقیقة للمسلم ولغیره؟  بضرورة تمحیص وتنقیة بعض هذه الكتب من الأخطاء الموجودة فیها لتكون مرجعیّ

م برفع هذه الشّبهة عنه، إذا علمنا أنّ من الباحثین وكیف یمكن الدّفاع عن  ه علیه وسلّ ى اللّ بيّ صلّ النّ
وایة المزعومة؟ ون بصحّة هذه الرّ قرّ   المسلمین أنفسهم یٌ

د سعید رمضان البوطي في هذا الصّدد    : وعلیه، یقول محمّ

ة في غار حرا" ل مرّ ذي رآه لأوّ ه عزّوجل أن یحتجب عنه الملك الّ ء مدّة طویلة،وأن یستبدّ لقد شاء اللّ
ه عزّ وجل قد قلاه بعد  ل القلق لدیه إلى خوف في نفسه من أن یكون اللّ به القلق من أجل ذلك، ثمّ یتحوّ
ما  سالة، لسوء قد صدر منه، حتّى لقد ضاقت الدّنیا علیه وراحت تحدّثه نفسه كلّ أن أراد تشریفه بالوحي والرّ

ذي رآه في حراء، وقد ملأ ..اوصل إلى ذروة جبل، أن یلقي بنفسه منه ة أخرى الملك الّ إلى أن رأى مرّ
اس:شكله مابین السّماء والأرض یقول د إنّك رسول اللّه إلى النّ ة أخرى وقد استبدّ به الخوف .یا محمّ فعاد مرّ

عب إلى البیت ر قم فأنذر{:نزل علیه قوله تعالىو  .28"والرّ ها المدّثّ   29} ..یا أیّ

د ل :والتّساؤل المطروح م محاولة الانتحار هذه؟ ومع تعدُّ ه علیه وسلّ د صلّى اللّ ماذا لم یتم محمّ
ه لو صحّ ذلك لكان  محاولاته للانتحار وظهور جبریل علیه السّلام لتهدئته، ألیس من العقل والمنطق أنّ

سول صلّى اللّ  ا ینوي عمله؟ ألیس من حقّ الرّ فه عمّ ته وتصرّ ة واحدة كافیة لتثبّ م المفترض أنّ مرّ ه علیه وسلّ
ته الإحساس ببعض الحزن، أو الإحباط أو الضّیق؟ وما هو دور الإمام الزّهري؟   بحكم بشریّ

م في آخر متن الحدیث مقدّمة بعبارة   ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ   :وردت قصّة محاولة انتحار النّ

ها قالت{    ه عنها أنّ ه صلّى :فعن عائشة رضي اللّ دئ به رسول اللّ ُ ل ما ب م من أوّ ه علیه وسلّ اللّ
بح، فكان یأتي حراء فیتحنّث  ؤیا الصّادقة في النّوم، فكان لا یرى رؤیا إلاّ جاءت مثل فلق الصُّ الوحي الرّ

م، فیما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي یتردّى  ...فیه ه علیه وسلّ بي صلّى اللّ وفتر الوحي فترة حتّى حزن النّ
ما أو  لقي منه نفسه تبدّى له جبریل، فقالمن رءوس شواهق الجبال، فكلّ د، :فى بذروة جبل لكي یٌ یا محمّ

اً، فیسكن لذلك جأشه، وتقرٌّ نفسه، فیرجع، فإذا طالت علیه فترة الوحي غدا لمثل ذلك،  ه حقّ إنّك رسول اللّ
  }.فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبریل فقال له مثل ذلك

ابعین أو من جاء بعدهم، ) فیما بلغنا(عبارة  یقول أحمد شوقي إبراهیم لا یقولها غالباً إلاّ رجل من التّ
ها تدلُّ على عدم رؤیة أو عدم سماع؛ ولذلك فقد ذهب  ه عنهم غالباً؛ لأنّ ولا یقولها الصّحابة رضي اللّ
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ذي رجّحه الحافظ ابن . 30 "بعض أهل العلم إلى أنّ هذا الكلام من كلام الزّهري، یرویه مرسلاً  وهذا هو الّ
  :ر في كتابه حیث قالحج

ه في جملة ما وصل إلینا من خبر رسول ) فیما بلغنا(ثمّ إنّ القائل "  هو الزّهري، ومعنى الكلام أنّ
م في هذه القصّة، وهو من بلاغات الزّهري  ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ وعلیه فهذا الخبر ). ولیس موصولاً اللّ

  .كونه من صغار التّابعین، ولغیر ذلكمرسل، والمرسل من أقسام، وخاصّة مرسل الزّهري؛ ل

ه أوردها تحت عنوان  وایة لیست صحیحة رغم ورودها في صحیح البخاري، لأنّ فهذه الرّ
د أخبار، ولیست أحادیث )البلاغات( ما هي مجرّ ، ومعروف أنّ البلاغات في مصطلح علماء الحدیث إنّ

  31 ."صحیحة السّند أو المتن

ه یحكم بصحّتها؛ كما أنّ أبرز ما یدلُّ على عدم كما أنّ إخراج البخاري لهذه "  فظة لا یلزم منه أنّ اللّ
صحّته، وبذلك یزول الإشكال بأنّ القصّة لا تصح أصلاً، ویؤكّد ذلك أنّ الحدیث ورد في صحیح البخاري 

ها لیست من الحدیث، وأنّ محاولة الانت ادة، وذلك یؤكّد أنّ حار في أكثر من موضع ولم ترد فیه هذه الزّیّ
ه وهو إمام المؤمنین على الانتحار، أو حتّى على  ة، وحاشا أن یقدم رسول اللّ المزعومة تلك لیست حقیقیّ

د التّفكیر فیه   32 ."مجرّ
تي ذُكرت  م وعصمه من فكرة الانتحار هذه الّ ه علیه وسلّ ى اللّ بي صلّ ه تعالى صرف عن النّ إنّ اللّ

ات عدیدة، وكا رت مرّ ها تكرّ وایة أنّ ه حقّاً فیسكن : (ن جبریل یظهر ویقول لهفي الرّ د إنّك رسول اللّ یا محمّ
  ).لذلك جأشه، وتقرٌّ نفسه

ه علیه وسلّم رءوس الجبال وشواهقها أنّ الإنسان إذا " ى اللّ إنّ التّعلیل الصّحیح لكثرة غشیانه صلّ
س فیه ما افتقده، فل ه یحبُّ هذا المكان ویتلمّ ا انقطع الوحي صار حدث له خیر أو نعمة في مكان، فإنّ مّ

م ه علیه وسلّ ى اللّ سول صلّ كثر- الرّ ُ ما غار حراء رجاء أن یجد جبریل علیه - من ارتیاد قمم الجبال ی ولاسیّ
ه یرید هذا، وقد أخطأ  ادة، وهو یرتاد الجبال فظنّ أنّ لام في حراء أو في مكان غیره، فرآه راوي هذه الزّیّ السّ

ه قطعاً  اوي المجهول في ظنّ    33 ".هذا الرّ

عقل أن یجزم أحد بصحّة  ُ ه لا ی وأرجّح قراءة هذا الباحث لهذا الحدیث، تحدیداً بلاغات الزّهري، لأنّ
م على المتردّد علیه الخلوة  ذي لا یصله كائن من كان، وتخیّ مشهد وقع في غار حراء وهو المكان البعید الّ

ه، لما یتمُّ  من اتّصال بین عالم الشّهادة وعالم الغیب، وتعامل  الشّدیدة، تدخله في عالم لا یعلم كنهه إلاّ اللّ
م ه علیه وسلّ ى اللّ اق  .والتصاق الملك بالبشر في مشهد رهیب بالنّسبة للموحى له نفسه صلّ وفي هذا السّیّ

  :یطرح البوطي تساؤلاً وجیهاً ثمّ یجیب عنه، إذ یقول

م، وهو بین "  ه علیه وسلّ ى اللّ الكثیر من أصحابه فلا یرى الملك لماذا كان ینزل الوحي علیه صلّ
ه لیس من شرط وجود الموجودات أن ترى بالأبصار، إذ إنّ وسیلة الإبصار  أحد منهم سواه؟ و الجواب أنّ
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لاّ لاقتضى ذلك أن یصبح الشّيء معدوماً إذا ابتعد عن البصر بعداً یمنع من  ن، وإ فینا محدّدة بحدّ معیّ
ه ج.رؤیته ة ما شاء على أنّ من الیسیر على اللّ لّ جلاله، وهو الخالق لهذه العیون المبصرة أن یزید في قوّ

  34 ."منها فیرى مالا تراه العیون الأخرى

ى االله من و  بي صلّ للإمام الشعراوي رأي جمیل في هذا الصدد، یحلل من ورائه موقف خصوم النّ
م شمت به فلما فتر الوحي عن رسول االله ص: " حیرته أثاء انقطاع الوحي عنه، إذ یقول ى االله علیه وسلّ لّ

: سبحان االله، أفي الجفوة تذكرون أنّ لمحمد ربا ؟ ألستم القائلین له. إنّ ربّ محمد قد قلاه: الأعداء، وقالوا
ه قلاه ؟ وما فهم الكفار أنّ فتر الوحي لحكمة عالیة أرادها ربّ  كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنّ

ة في تكوینه، وأن تتجدّد طاقته، ویزداد شوقه  محمد هي أن یرتاح نفسیا من مشقة رات الكیماویّ هذه التغیّ
ن الصعاب في سبیله، كما یسیر المحب إلى  للقاء جبریل علیه السّلام من جدید، والشّوق إلى الشّيء یهوّ

  35 ."حبیبه، لا تمنعه مشاق الطریق

ة الأهداف المبتغاة من وراء دراسة الوحي من قبل الفكر ا لغربي، لا تنفصل عن الأهداف إنّ قضیّ
ساؤل عن تلك ة السببیة لأعمال المستشرقین؛ فلا یمكن التّ المتوخّاة من خلال البحث الاستشراقي والخلفیّ 

ة التي نسجت خیوط  فسیة والحقبة التّاریخیّ الأهداف بمعزل عن  النّظر في البنیة المذهبیة والتّركیبة النّ
راسات بهذا النوع من الدّ  اً دى الفكر الاستشراقي الذي لا یزال مهتمّ فلسفة هذه الأهداف ورسمت معالمها ل

م وعن القُرآن الكریمالاستشراقیّ    .ة حول محمد صلى االله علیه وسلّ
ى االله علیه وسلم والكهانة: الثالمبحث الثّ    محمد صلّ

م بالكهانةشبهة خاطئة تصف النّب: لاً أوّ  ى االله علیه وسلّ   ي صلّ

بهات التي ح م قواسم من الشُّ ه علیه وسلّ ى اللّ د صلّ اول بعض المستشرقین إثباتها، القول أنّ لمحمّ
ة فسیّ ة والنّ ا لاشتراكه معهم في نفس البنیة الجسدیّ لقد كان .مشتركة كثیرة مع الكهنة، بشهادة معاصریه، ربمّ

ؤیة والسّماع والإحساس بأشیاء یم ة، وكان مؤهّلاً للرّ ضاً للنّوبات العصبیّ كن الوصول إلیها دون مثلهم معرّ
اس الآخرین  .غیره من النّ

 « Mohammad avait beaucoup de traits communs avec les kahin, ses contemporains ne 
devaient pas manquer de le souligner. Sans doute sa constitution physiologique et 
psychologique était du même type que la leur. 

Comme eux il était sujet à des crises nerveuses, il était apte à voir, à écouter, à ressentir des 
choses inaccessibles aux sens des autres êtres humains. »36 

د ظن دون یقین ویشهد لنا تعبیره  وقد بنى مكسیم رودنسون رأیه هذا واستخلص نتائجه على مجرّ
Peut-être) (ة واعتماد الظّن أثناء التّحلیل أو التّفسیر لهذا النّوع من المسائل التي لا وغی اب الموضوعیّ

ة صحیحة   .تٌثمر نتائج علمیّ
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ُرجعها إلى عدم  ة وشواهد، وی فسي ولیس لها ما یدعّمها من أدلّ ة التّحلیل النّ كما اعتمد على فرضیّ
ضى والاقتناع العمیق كسبب ونتیجة لطبعه ومعاناته ن تي دفعته الرّ حو الأربعین أدّى إلى تقویة مؤهّلاته الّ

ة ة الكهنة العادیّ ة أغنى وأقوى من شخصیّ   .إلى التّفكیر بعمق لانفراده بشخصیّ
 « Peut-être que son insatisfaction profonde, à la fois cause et conséquence du 

tempérament qui était le sien vers la quarantaine, contribuait à renforcer ses prédispositions. 

Mais comme il était doué d’une personnalité singulièrement plus riche et plus puissante 
que celle des kahin ordinaires, cette  insatisfaction  le  poussait  aussi à réfléchir. »37 

ا سبق   ن لنا  ،وممّ ة في اقض تنأنّ هناك یتبیّ الفكر الاستشراقي مع نفسه أحیاناً، إذ مع اعترافه بقوّ
ه  ه موهوب بخصائص لا تُوجد عند الكاهن العادي، إلاّ أنّ م وبأنّ ه علیه وسلّ بي صلّى اللّ ة النّ ز شخصیّ وتمیّ

د نفسه ولیس لمن أنزل علیه الوحي؟ ید أن ینسب الوحي لمحمّ   یرٌ

ذي یما ا: روحــــــــاؤل المطـــــوالتّس نــــعو الكدـــــــــلّ ُ ؟ــــر كونه كــــــكـــاهن أن ی وهل یٌحتمل أن یكون  !اهناً
داً كاهن ه أخبر ببعض الغیب؟ و ما سمعنـــمحمّ فضلاً عن  - لا قبله ولا بعده- اً ـــــابــــاً وضع كتــــاهنــــا كــــــاً لأنّ

  .أن یضع القرآن الكریم

  بهةتفنید هذه الشُّ : ثانیاً 

ه علیه و ل  ى اللّ سول صلّ م ساحراً  كما یعتقد رودنسون،و كان الرّ لسحر قومه، وخدّر عقولهم،  سلّ
ة الّتي یستخدمها السّحرة خداعاً لیؤمنوا  فاً كل الحیل السّحریّ وأضعف أنفسهم واستولى على خیالهم، موظّ

ل مجاهدة هؤلاء لسنوات طویلة ویقاوم مواقف جدُّ صعبة وشدی. به ته لماذا یتحمّ دة جعلت منكري نبوّ
قتل أولادهم و یعذّبون أتباعه ویخرجونهم من دیارهم  أحبابهم أمام أعینهم، فأمرهم بالهجرة وتضیع أموالهم، ویٌ

ذي لا یُظلم عنده أحد جل الّ وجد فیها النّجاشي، الرّ ووصل الأذى إلى درجة التّفكیر  .إلى الحبشة، حیث یُ
ى و  ها بشدّة مهاجراً وهؤلاء الأتباع التّخطیط لقتله هو نفسه، وخرج صلّ تي أحبّ م من مكّة الّ ه علیه وسلّ اللّ

رة تعلوهم مشاعر الأسى والحزن على ما حلّ بهم، والأحداث  جمیعاً من الصّحابة وغیرهم إلى المدینة المنوّ
ها م كثیرة لا یمكن سردها كلّ ه علیه وسلّ ى اللّ ة لسیرته صلّ عند العرب،  إنّ الكهانة لم تكن عیباً . التّاریخیّ

هم یتوارثونه أو تأمرهم به أحلامهم، فهو  رآن وكأنّ وهذا الاتّهام تمّ توجیهه لكلّ الأنبیاء من قبل كما یقول القٌ
ة یلجأ إلیها المكذّب   :على ما یبدو حیلة عقلیّ

ذین من قبلهم من رسول إلاّ قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون{  38}كذلك ما أتى الّ
مطاردة الكهانة والعرافة والتنجیم " لقد ذكر الباحث یوسف القرضاوي اتفاق علماء الإسلام على و 

ا یضاد الإیمان باالله تعالى، ویعارض  وكل فنون السحر والشّعوذة والتّدجیل على عباد االله، واعتبار ذلك ممّ
ر العقل العلمي القائم على الإسلام الذي یحترم سنن االله في خلقه، ونظام الأسباب والمسببات، ویقد
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ات  قلیّ ات، وعلى التوثیق في النّ   39 ."المشاهدة والتجربة في الحسیات والمادیات، وعلى البرهان في العقلیّ
  }نبئوني بعلم إن كنتم صادقین{  :كما قال تعالىو 

ه علیه   ى اللّ سول صلّ ذي اتّصف به الرّ م، ونستخلص من هذه النّظرة طابع الإخلاص المطلق الّ وسلّ
قة الكاملة لكلّ من عرفه سواء من أصدقائه أومن أعدائه ذي كان یوحي بالثّ   . والّ

م، وشهد له بالحق والإنصاف   .ولم یستطع أشد أعدائه إنكار حقیقته الأخلاقیة صلّى االله علیه وسلّ

قطة وثیقة ت" إذ     ة ثمینة في مظهرهـــــــــتٌعتبر شهادة أبي سفیان في هذه النّ وماني اریخیّ ا العربي والرّ
ة ...على السّواء یّ ن كانت مجهولة تماماً في الكتب الأٌوروبّ ه .وإ نّ ) سفیان أبو(ا في صورة حوار قام فیه ـــــــوإ

كان أبو سفیان في ذلك الوقت، من أشدّ و ) هرقل( ورــــــالإمبراطا إلیه ــــــــبالرد على أسئلة محبوكة وجهه
د ض  40 .اً ـــــحنقراوة و ــــــأعداء محمّ

ل في شيء وفي حقیقة     علم علماً یقیناً، هو أن ظاهرة الوحي تتمثّ وعلیه، ففي الوحي شيء یجب أن یٌ
ه یملك ردّها  ه یملك جلبها لاختلط الشّيء، لو أنّ بي لا یملك جلبها ولا ردّها، لو أنّ خارجة عن إرادة النّ

عن كیان النبّي، لا یملك جلبها متى شاء، ولا ردّها لاختلط الأمر، حقیقة الوحي مستقل تمام الاستقلال  
ة یملك اس . متى شاء ، ولیس رؤیة نفسیّ ه لیس حلماً تحضارها لیكون  هذا الوحي واضحاً وضوح الشّمس أنّ

بي لا یملك جلبها ولا ردها ،متى شاء، وردّها متى شاء   . لا ، الوحي  شيء خارج تماماً عن إرادة النّ

ابتو     ب الحدیث باستخدامه الأجهزة والكهرباء في الذي لا یمكن إنقاضه، تقدّم وسائل الطّ  الدّلیل الثّ
م أثناء نزول وحي  ى االله علیه وسلّ سول صلّ د في العلاج، أنّ الحالات التي كانت تنتاب الرّ الفحص الجیّ

     .مزاعم الباطلةالسماء علیه، لیست نوبات صرع كما یحلو للفكر الاستشراقي تردیده، محاولاً إثبات هذه ال
م بشهادة المستشرقین أنفسهم ، حیث كان من بین  ما ذكروه من  بي صلّى االله علیه وسلّ لأنّ النّ
ما تُسیطر  نّ عقلُ أن یكون المصاب بداء الصرع بهذه القوة، وإ ُ ز ببنیة جسدیة قویة، ولا ی ه تمیّ أوصافه، أنّ

عندما یفیق من نوبته، لدرجة التفكیر في  الآلام الحادة على جمیع أعضاء جسده، یشتد إحساسه بها
م كان وضعه بخلاف ذلك. الانتحار من شدّة الآلام وقسوتها ى االله علیه وسلّ ، حیث  إلاّ أنّ محمد صلّ

مثال ذلك قصة الإفك، وما لاقاه من معاناة نفسیة  و كان حزنه عمیق جدّاً عند انقطاع الوحي وفتوره عنه، 
 وكم كانت سعادته أعمق یوم عاد الوحي ینزل علیه مرة أُخرى .الــــــله الجببسبب هذه الحادثة ما لا تحتم

ق روحه إلى هذا العالم الخفي ــــــ، ویتلقى من الملك جب ه، وكیف تتشوّ ریل علیه السّلام من جدید آیات ربّ
وحیة من انشغــــ، عالم الملكوت، ویستحیل أن تكون هذه التجلیّ  الغیبي ریض بالصرع، أو ــــم الاتـــــــات الرّ

  .ون دینيــــــنــــفریسة لحالة ج
م،   ى االله علیه وسلّ بي صلّ إنّ الجنون هي إحدى الصفات التي وصف بها المشركون من قریش النّ

  :فة قدیمة في ثوب جدید لتفسیر ظاهرة الوحي، لذلك تساءل أحد الباحثینوهذه الصّ 
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م "    ى االله علیه وسلّ القُرآن وینسبه إلى غیره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح لماذا یؤلف محمد صلّ
ُرفع إلى مرتبة  ة فی وأسمى فیما لو جاء بعمل یعجز عنه العالم كله، ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشریّ

م في أن یؤلف القُرآن  ى االله علیه وسلّ وهو  –أسمى من مرتبة البشر، فأي مصلحة أو غایة لمحمد صلّ
نسب- عمل جبار معجز ُ   41"ه إلى غیره ؟ وی

ى    ه صلّ ه إلى نبیّ وأدقُّ جواب یمكن أن نجیب علیه، أنّ هذا أكبر دلالة على أنّ القرآن وحي من اللّ
م، لأنّ القُرآن تضمن أخبارا كثیرة حدثت في القُرون الماضیة، كالحدیث عن سد ذي القرن ه علیه وسلّ ین، اللّ

جر، وغیرها من الأخبار التي لا تخطر على بال بشر مدینة إرم ذات العماد التي ذّكرت في سورة الفو 
ناهیك عن التّفكیر في إنشائها آنذاك، وهذا ینسفُ القول ببشریة كتاب االله سبحانه وتعالى، و دلیل ذلك 
م، أو نبذة عن حیاته كما نجد في أيّ  خلو هذا الكتاب المقدس من ذكر قصّة حیاته صلّى االله علیه وسلّ

فه بشر  یمكن أن نسایر المستشرقین في قراءاتهم وتحلیلاتهم التي تجرد الوحي من الصوت ولا. كتاب مؤلّ
م، هي، و الإل ى االله علیه وسلّ التشكیك في مصدریة القُرآن الكریم ونفیها، والتّشدید على بشریة محمد صلّ

هم من منالسابقة، من یهودیة و مسیحیة، و  سالات السماویةبینما یؤمن الكثیر من المستشرقین بالرّ 
 .یتعصب لهاتین الدیانتین

م دون غیره ممن سبقوه إنكارهملقد اقتصر   ى االله علیه وسلّ وهذا یعكس تعصبهم . لنبوة محمد صلّ
الخاتم جاءت بمبدأ قوي، تقول من خلاله  بيّ لأنّ عقیدة النّ  العرقي، البعید عن الفكر الحضاري؛الفكري و 

     ).لا نفرق بین أحد من رسله : ( للعالم أجمع

  :خاتمةال
ات الاستشراقیة، بعد الاطلاع على ما   ة الشّریفة في الأدبیّ تصحیحاً للصورة المسیئة لمقام النبوّ

خصیة العظیمة، التي صلّى االله علیها تحمله تلك الدّراسات من إنصاف أو تشویه لحقیقة هذه الشّ 
ة كما یدّعي اوملائكته في الملأ الأعلى، تؤكد العقیدة الإسلامیة الصحیحة أنّ   لوحي لیس رؤیة نفسیّ

ا هو  نمّ ته، وإ بي صلى االله علیه وسلم، أو أحد فروع عبقریّ ا شيء ألفه النّ ّ بعض المستشرقین، ولا على أنه
اً وخارجة عن كیان  ة استقلالاً تامّ م، و ظاهرة مستقلّ ه علیه وسلّ دلیل ذلك أنّ هناك فرقاً كبیراً النبّي صلّى اللّ

ه ـــــــجدّاً بین أس ى اللّ م في الحلوب القرآن وأسلوب النبّي صلّ زول ــــلو كان نو . دیث الشّریفـــــــعلیه وسلّ
ق إلیه وازداد احتراقه م، لما فتر عنه وتشوّ ه علیه وسلّ ر تردده على غار حراء  الوحي بیده صلّى اللّ ، و كثُ

ة أُخرى ، لما تأخر عن مواجهة ما افتراه ولو كان بیده أیضاً .  طمعاً في  رؤیة جبریل علیه السّلام مرّ
ریئة السیدة عائشة رضي االله عنها التي رأت من المعاناة ما رأت بسبب ـــــاكون ضدّه بقذف زوجه البــــــالأف

، إلاّ أن یصطبر على  راح والآلامــــــــــــان، ولم یجد علیه الصلاة والسلام ما یلملم به هذه الجـــــــــــــــهذا البهت
ُشمن    .اقق دعوة الحقـــــــــی
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م، لأنّ القُرآن تضمن      ه علیه وسلّ ه صلّى اللّ ه إلى نبیّ وهذا أكبر دلالة على أنّ القرآن وحي من اللّ
مدینة إرم ذات العماد التي ذّكرت ن، و أخبارا كثیرة حدثت في القُرون الماضیة، كالحدیث عن سد ذي القرنی

التي لا تخطر على بال بشر ناهیك عن التّفكیر في إنشائها آنذاك، في سورة الفجر، وغیرها من الأخبار 
وهذا ینسفُ القول ببشریة كتاب االله سبحانه وتعالى، و دلیل ذلك خلو هذا الكتاب المقدس من ذكر قصّة 

م، أو نبذة عن حیاته كما نجد في أيّ كتاب مؤلّفه بشر ى االله علیه وسلّ ولا یمكن أن نسایر . حیاته صلّ
التشكیك في مصدریة القُرآن ي تجرد الوحي من الصوت الإلهي، و رقین في قراءاتهم وتحلیلاتهم التالمستش

م، بینما یؤمن الكثیر من المستشرقین  ى االله علیه وسلّ الكریم ونفیها، والتّشدید على بشریة محمد صلّ
لقد اقتصر . انتینمنهم من یتعصب لهاتین الدیابقة، من یهودیة ومسیحیة، و ت السماویة السّ بالرسالا
م دون غیره ممن سبقوه إنكارهم ى االله علیه وسلّ العرقي، وهذا یعكس تعصبهم الفكري و . لنبوة محمد صلّ

لا : ( عالخاتم جاءت بمبدأ قوي، تقول من خلاله للعالم أجم بيّ لأنّ عقیدة النّ  البعید عن الفكر الحضاري؛
     .42 )نفرق بین أحد من رسله 

  :لفكریة والعلمیة، بین حیثیات هذا البحث، نخلص إلى النتائج والتوصیات الآتیةبعد هذه السیاحة ا
  :نتائج البحث

راسات الاستشراقیة حتى الموضوعیة منها، لم تسلم من تعصب وهوى، والعمل على خدمة الدّ  إنّ  - 1
  .نزعات دینیة واستعماریة

م لم یكونوا من السفاهة بحیث وقوم محمد صلّى االله ع .المجنون لا یتبعه عاقل یحترم نفسه - 2 لیه وسلّ
أي اً، وقد شهد له الجمیع برجاحة العقل و الرّ ه مختل عقلیّ   .یقعون في أن یقولوا إنّ

صفة الجنون قدیمة في ثوب جدید، ردّدها المشركون المعاصرون لنزول الوحي القُرآني، وعلیه،   - 3
  .فلم یأت الفكر الاستشراقي بالجدید في هذه المسألة

عد، ولا حتى   - 4 ُ عقلُ عقلاً ولا علماً أن تُشخّص حالة أي إنسان مریض بداء الصّرع حقیقة عن ب ُ لا ی
سول صلّى االله  بالاتصال الهاتفي في وقتنا الحاضر، فكیف استطاع هؤلاء المدّعون تشخیص حالة الرّ

م نفسه، والاعتداء على جسده الشّریف بمحاولة تفسیر بعض أعراض الوحي ب الجنون، أو علیه وسلّ
  .الصرع، أو الكهانة وغیرها من الاتهامات

م، مجردة من الصّ  - 5 ى االله علیه وسلّ ومحاولة التشكیك . لهيوت الإنظرة الاستشراق إلى محمد صلّ
سالةفي الدّین و    .الألُوهیة والرّ

ى - 6 سول صلّ م أسرار خاصة؛ لم یكن للرّ ه مُ  االله علیه وسلّ وأفعاله مكشوفة للأمة، وكل أقواله  عٌ رِ شَّ لأنّ
م من  أمام أمته، فما یمر إنسان بموقف إلاّ  م قد سبقه إلیه ومرّ به لیتعلّ سول صلّى االله علیه وسلّ ویجد الرّ

م ى االله علیه وسلّ  .فعله صلّ
غایات، ومن أهداف مناوئة لعقیدة الإسلام، الفكر الاستشراقي من افتراضات وتحلیلات و  انطلاق - 7

  .قُض والغموض أحیاناً لتلون منهجه بصبغة التنا


